
هـل يمثـل التقـارب السـعودي المغـربي نكايـة
في الجزائر؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ــارات آخرهــا موقــف ــأزم، نتيجــة عــدّة اعتب ــد مــن الت ي ــة نحــو مز ي تتجــه العلاقــات الســعودية الجزائر
يو المدعومـة مـن الجـزائر السـعودية مـن مسـألة الصـحراء الغربيـة والصراع الـدائر بين جبهـة البوليسـار
والمملكــة المغربيــة هنــاك، في مقابــل ذلــك تشهــد العلاقــات الســعودية المغربيــة تطــورًا ملحوظًــا تــدعمه

القمة الخليجية المغربية الأخيرة.

يــل القمــة الخليجيــة المغربيــة الأولى بحضــور العاهــل الســعودي يــاض الأربعــاء  أبر وانعقــدت في الر
يـز ونظـيره المغـربي الملـك محمد السـادس، وجـاء في البيـان الختـامي للقمـة أن الملـك سـلمان بـن عبـد العز
“قادة دول الخليج يؤكدون أن قضية الصحراء هي قضية دول مجلس التعاون ويدعمون الرباط في
ذلك”، مضيفًا أن “دول الخليج ترفض المساس بالمصالح العليا للمغرب بعد المؤشرات الخطيرة التي
شهــدها ملــف الصــحراء مــؤخرًا”، وذلــك في إشــارة إلى تصريحــات الأمين العــام للأمــم المتحــدة بــان كي
مــون، الــتي اســتخدم فيهــا كلمــة “احتلال” لوصــف ضــم المغــرب لإقليــم الصــحراء بعــد انســحاب
يارته مخيمات اللاجئين الصحراويين فى تندوف بالجزائر الاستعمار الإسباني عام ، وذلك لدى ز

يوم  مارس الماضي.
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كد البيان على “الالتزام بالدفاع المشترك عن أمن واستقرار دول الخليج والمغرب واحترام سيادة وأ
الدول ووحدة أراضيها”، رافضًا “أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ونشر نزعة الانفصال
كد العاهل السعودي، في كلمة ألقاها، أن القمة تعكس العلاقات الخاصة المتميزة التي والتفرقة”، وأ
تربــــط دول الخليــــج بــــالمغرب علــــى أرفــــع مســــتوى في مختلــــف الجــــوانب السياســــية والعســــكرية
والاقتصادية والأمنية، وأعرب عن تضامن دول الخليج مع الرباط في مواجهتها للتحديات السياسية
والأمنية، مؤكدًا حرص الدول المشاركة في القمة على عدم المساس بوحدة الأراضي المغربية وصحرائه،
يو” بـإجراء اسـتفتاء علـى الانفصـال، بينمـا تصر الربـاط علـى وتـدعم الجـزائر مطـالب “جبهـة البوليسـار
“مبــادرة الحكــم الــذاتي” كأســاس لأي حــل ســياسي، وهــو موقــف مغــربي لا يتزعــ وتســبب في نــزاع

واسع بين البلدين.

ومنحـت السـعودية عقـب هـذه القمـة “هبـة لا تسـترد” للمغـرب علـى شكـل ثلاث اتفاقيـات تمويـل،
تصل قيمتها الإجمالية إلى  مليون دولار، تخصّص الأولى لمشروع خاص بالري الفلاحي، والثانية
لمشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية، فيما تخصّ الاتفاقية الثالثة مشروعًا لدعم

المقاولات المتوسطة والصغرى.

ويُعول المغرب على المملكة العربية السعودية لتمتين الخطوات التي قام بها في السنوات الأخيرة على
مستوى البنية التحتية وتنمية الاقتصاد، فبعد المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقها في السنوات
الأخيرة، كمخطط المغرب الأخضر وسياسة الطاقات المتجددة الطموحة، تبقى حاجة المغرب ماسة إلى

تدفق ثابت للأموال بغية تمويل مشاريعه.

يؤكـــد متـــابعون أن هـــذا التقـــارب الســـعودي المغـــربي وموقـــف الســـعودية الـــداعم للمغـــرب في ملـــف
الصحراء الغربية، إنما هو نكاية في الجزائر، حيث لا يخفى على أحد تململ المسؤولين السعوديين من
كبر الدول العربية تعمل في إطار ما يمكن السياسة الخارجية للجزائر، إذ تشعر المملكة أن واحدة من أ

وصفه بـ”المشروع الإيرانى”.

يقول مراقبون إن السعودية لن تنسى للجزائر موقفها غير الداعم للتحالف الإسلامي وتدخلاته في
يا، وموقفها الرافض لتصنيف منظمة حزب الله اللبنانية كمنظمة إرهابية. اليمن وسور

وتحفظت الجزائر على قرار جامعة الدول العربية الأخير بشأن تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة
يــاض، “إرهابيــة” كمــا رفضــت المشاركــة في التحــالف العــربي ضــد “الحــوثيين” في اليمــن بقيــادة الر
ير خارجية النظام السوري وليد المعلم كما رفضت المشاركة في “القوة العربية واستقبلت منذ أيام وز

المشتركة لمكافحة الإرهاب” التي صادقت الجامعة العربية على إنشائها العام الماضي.

وترفـض الجـزائر أن تشـارك بجيشهـا في تحالفـات عربيـة أو إقليميـة أو دوليـة التزامًـا بدسـتورها الـذي
ينص على عدم انخراط الجيش الجزائري في أي مهام قتالية خا الحدود، مما شكلّ عقيدة راسخة
يــة خــا الــوطن، وكــان في الســياسة الخارجيــة، مفادهــا عــدم الســماح بخــروج قــوات مقاتلــة جزائر
الاســتثناء الوحيــد في حــربي  و، بــل إنهــا اتخــذت قــرارًا بتعليــق تعاونهــا العســكري والأمــني مــع

يتانيا بسبب انضمام الأخيرة للتحالف. جارتها مور



يــارة النــائب الأول للرئيــس الإيــراني، إســحاق وتزامــن الغيــاب الجــزائري عــن التحــالف الإسلامــي مــع ز
جهانغيرى، للجزائر، ولقائه مع مسؤولين بارزين بينهم الرئيس بوتفليقة.

يــر الشــؤون المغاربيــة والاتحــاد الإفريقــي وفي رد علــى التقــارب المغــربي الســعودي أرســلت الجــزائر وز
وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، إلى العاصمة السورية دمشق، لإعلان تضامن
كيدها أن الحوار هو الآلية الوحيدة لحل الأزمة، وكسرت هذه الزيارة بلاده مع النظام السوري، وتأ

يا. الحظر العربي المفروض على سور

ير الخارجية السوري وليد المعلم، وسبقت هذه الزيارة خطوة جزائرية أخرى تمثلت في استقبال وز
يـة يـارات الدبلوماسـية السور بـدعوة رسـمية مـن نظـيره الجـزائري، لتكسر بذلـك أيضًـا حـاجز اقتصـار ز
علــى الــدول الحليفــة وهــي روســيا والصين وإيــران وبدرجــة أقــل ســلطنة عمــان الــتي تعتــبر “دولــة

ية. محايدة” في الأزمة السور

يــة رســمية المملكــة العربيــة الســعودية بــالوقوف وراء تراجــع إلى جــانب ذلــك اتهمــت تصريحــات جزائر
أسعار البترول بشكل مباشر عبر إغراق السوق، في خطوة موجهة بالأساس ضد إيران، وهاجم الأمين
ير الوطني الحاكم في الجزائر عمار سعداني، صراحة السعودية، واتهمها بأن العام لحزب جبهة التحر
انخفاض أسعار النفط، مؤامرة من الغرب تنفذها السعودية بهدف تركيع  دول هي الجزائر وإيران

وروسيا ونيجيريا وفنزويلا.

يز بوتفليقة، أن مواقف الجزائر تجاه بعض كدّ الرئيس الجزائري عبدالعز وفي مسعى لإذابة الجليد أ
ــا الــتي تشهــدها الساحــة العربيــة نابعــة مــن قناعاتهــا التاريخيــة بعــدم التــدخل في الشــؤون القضاي
الداخلية للدول، موضحًا أن الأمر لا علاقة له بعلاقاتها الثنائية مع الدول العربية، وجاءت توضيحات
يــر الدولــة ومســتشاره الخــاص الطيــب بلعيز، إلى ملــك الرئيــس الجــزائري، في الرسالــة الــتي حملهــا وز

السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الطيب بلعيز المستشار الخاص للرئيس الجزائري، عقب لقاء الملك
يــاض نــاقلاً رسالــة للملــك الســعودي مــن الرئيــس بوتفليقــة حملــت الســعودي قــوله أنــه جــاء إلى الر
يا ورفضها تصنيف الجامعة بعض التوضيحات، في إشارة إلى مواقف الجزائر من ملف اليمن وسور

العربية “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية.

وأضاف مستشار الرئيس بوتفليقة، “قد يبدو للبعض خطأ أن بعض المواقف التي تأخذها الجزائر
بشــأن عــدد مــن القضايــا الساخنــة المطروحــة علــى الساحــة العربيــة وحــتى الإقليميــة تخــالف بعــض
شركائها العرب، غير أن مواقفها هذه راجعة في الأساس إلى موروثها التاريخي منذ الثورة التحريرية

القاضي بعدم التدخل في الشأن الداخلي لغيرها من البلدان”.

كــد الرئيــس الجــزائري، في رســالته، أن موقــف الجــزائر يســتند أيضًــا إلى دساتيرهــا الــتي تحظــر علــى وأ
قواتها المسلحة أن تتخطي حدود البلاد، وهي إشارة إلى رفض الجزائر الانضمام إلى التحالف العربي
الــذي يــضرب اليمــن، ورفــض مقــترح الجامعــة العربيــة تشكيــل قــوة عســكرية عربيــة، غــير أن الرئيــس



الجزائري ذكر بأن “هذا لا يمنع من أن بلاده تقدم مساعدات جد كبيرة في ميادين أخرى”.

كما ذكر الرئيس بوتفليقة، على لسان مستشاره الخاص، بأن الجزائر تتقيد بعدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدول والشعوب، وهي تفضل دائمًا الحلول السياسية السلمية، كما أنها ترفض العنف
يـا وليبيـا، وأضـاف الـذي تؤمـن بأنـه لا يولـد إلا العنـف”، في إشـارة منـه إلى مـا يحـدث في اليمـن وسور
الرئيـس الجـزائري أن بلاده تجنـح دائمًـا لحـل المشاكـل المطروحـة في إطـار القنـوات الدوليـة، علـى غـرار
هيئــة الأمــم المتحــدة، مضيفًــا “وإن كــانت تبــدو للبعــض خطــأ، فإنهــا تختلــف في بعــض مواقفهــا مــع

الدول الشقيقة، فهذا لا يعني على الإطلاق أن هذا الاختلاف يمس بجوهر علاقاتها الثنائية معها’.

ووصفت صحيفة البلاد الجزائرية، إعلان ملك العربية السعودية، دعمه للمغرب في قضية الصحراء،
بـ “طعنة سعودية ضد الجزائر”، وأوردت الجريدة ذاتها، أن الدعم السعودي للمغرب، يأتي في سياق
يو، وحسب المصدر ذاته، فقد ازداد برودة العلاقات مع الجزائر، التي تعد أحد داعمي جبهة البوليسار
هـذا الجمـود الـدبلوماسي بسـبب موقـف الجـزائر المتحفـظ علـى تصـنيف حـزب الله اللبنـاني كمنظمـة
إرهابيـة مـن قبـل مجلـس التعـاون الخليجـي وكـذا مجلـس وزراء الداخليـة العـرب في اجتمـاعه الأخـير

بتونس وهو قرار زكته الرباط.

وتعمل الرباط على استثمار حاجة الجانب الخليجي لحلفاء مؤثرين إقليميًا في حربها المفتوحة مع
إيران للعمل على جلب ود الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والتي تشكل أهمية قصوى للنظام
المغــربي في ظــل اقتصــاد مرهــون بحاجيــاته الطاقيــة للخــا، ويعيــش في جــزء كــبير منــه علــى الــديون

والمساعدات الخارجية.

وتبقى المساعدات والاستثمارات الاقتصادية الهم والشغل الشاغل للمغرب من الشراكة مع الخليج،
ية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي ثلاثة مليارات حيث بلغ حجم التبادلات التجار
دولارعــام ، وهــو مــا يمثــل .% مــن إجمــالي التبــادل التجــاري للمغــرب، مقابــل .% في
، مليــار دولار ســنة . وبلغــت واردات المغــرب مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،
وهـو مـا يمثـل .% مـن إجمـالي واردات المغـرب مقابـل .% سـنة ، وتعتـبر المملكـة العربيـة
السعودية  أول مستورد للصادرات المغربية في منطقة الخليج بنحو مائة مليون دولار، أي ما يعادل

.% من إجمالي الصادرات نحو المنطقة.

من جهة أخرى، شكلت مشاركة المغرب في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن
الخطــوة الأولى في هــذه الشراكــة المــزدهرة بين المغــرب ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، ففــي ظــل
انسلاخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشكــل تــدريجي عــن دورهــا في تــوفير مظلــة أمنيــة للمنطقــة، تــبرز
حاجـة المملكـة العربيـة السـعودية وجيرانهـا مـن دول الخليـج إلى شريـك استراتيجـي موثـوق فيـه، يتـم

اللجوء إليه حين تشتد الأزمات.

وباعتبـار العلاقـات القويـة بين عاهـل البلاد وأشقـائه في الخليـج، فإنـه يُنظـر إلى الربـاط كفاعـل مـؤثر في
معادلة الأمن المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتتكتم الجهات الرسمية في المغرب على
عـدد مـن الجنـود المغاربـة المشـاركين في الحـرب في اليمـن وعـن عـدد مـن مـات منهـم في حـرب ليسـت



حربهم، كما أنها تتكتم عن أسباب مشاركتها في هذه الحرب.

ورغم العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بالمملكة العربية السعودية، إلا أنها لم تترجم إلى اندماج قوي
لاقتصاد المملكتين على المستوى المؤسساتي، بل ظلت هذه العلاقات مقتصرة على تقديم الدعم المالي

للمغرب أو تقديمه الدعم الأمني للسعودية.
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